مشاركة المرأة في العمل العام
(التعريفات والضوابط والمقاصد والشبهات والتحديات ونماذج للمشاركات والمجالات والأدوار المعينة)

تقديم 

بقلم ا. د. صلاح الدين سلطان

الحمد لله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من حُبُّب إليه النساء، وحررهن من أغلال الجاهلية وتحلُّلِ المدنية، ومن تبعه بإحسان في صفاء ونقاء، وتقدير لمكانة المرأة مقاما ومهاما وفق منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة، وبعد،،

فإن أخواتنا في الله هن شقائق الرجال وموضع كرامتهم، وينزلن منا منزلا حسنا، نرى أنه لا يمكن أن نحلق في عالم اليوم إلا بهن في قلب الدعوة وصدرها، كما كانت خديجة أسبق القوم جميعًا إلى الإسلام، وفاطمة أسلمت قبل أخيها عمر، وأم الفضل قبل زوجها العباس.

لذلك نريد الأخت المسلمة منطلقة إلى الإيمان والعمل، ليس تبعا للرجل، بل بحبٍّ لله تعالى مُخَلَّصًا من شوائب التقليد، فلتعلم الأخت المسلمة أنها إنسانة، صاحبة رسالة وخلافة، وليس لكونها زوجة لفلان أو بنتًا لعلَّان.

نريدها بالليل قائمة، وفي النهار صائمة، وفي المسجد دائمة، وفي البيت راعية، وفي حلق العلم حاضرة، وفي الخشية مشفقة، وفي البذل معطية، وفي الكلام تعبر عن شفافية أخلاقها، وفي الذكر رطبة اللسان، وفي العفة مصونة طاهرة، يصدق فيها قول الله تعالى:"مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارًا" (التحريم :5)

نريدها في الدعوة مثل فاطمة بنت الخطاب تدعو أخاها عمر بن الخطاب فيُسلم، وأم شريك الأسدية تدعو نساء مكة سرًّا، ونُسَيبة بنت كعب تدعو نساء المدينة علانية، وأسماء بنت عميس تطالب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بحق النساء في حِلَق العلم، وفي مجالس الذكر.

نريدها مثل أم ســليم، كان مهرها الإسلام، وكانت تعرف حق الزوج إذا غاب وإذا آب، فتسجي ولدها الذي مات وتتهيأ لزوجها، ثم تخفف وقع الموت عليه وهى المكلومة في فلذة كبدها ومهجة فؤادها.

نريدها في ساحات العمل والبذل والتضحية مثل عائشة وحفصة، تسقيان في "أحُد" الجرحى، وتفرغان الماء في أفواه القوم.

نريدها مثل أم حرام تتمنى أن تكون شهادتها في غزوة بحرية لا برية؛ لأنها تسمو إلى ثوابها المضاعف ومنزلتها السامية.

نريدها في حِلَق العلم تُحدِّث أخواتها بما يُقنع ويُمتع، ويأخذ بمجامع القلوب، ويستهوي نظرات العقول مثل أم الخير الحجازيـة؛ حيث تصدرت حلقات الوعظ والإرشاد بمسجد عمرو بن العاص.

نريدها مكمنًا للأسرار الدعوية وحصنًا لها، مثل أم جميل تحتاط في الحديث عن رسول الله ـ صلى الله عليــه وسلم ـ في صدر الدعوة أمام أم أبي بكر، وأسماء بنت أبي بكر ضربها أبو جهل لينتزع أخبار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبو بكر في الهجرة، فما تكلمت بكلمة، ولا أفشت للإسلام سرًّا.  

نريدها زوجة تُحسن تبعُّل زوجها، وتتقن تربية أولادها كما كانت فاطمة الزهراء مع زوجها عليّ وولديها الحسن والحسين، وكما كانت عفراء مع أولادها حيث دفعتهم للقتال في بدر لا ليقتلوا صبيًّا مثلهم بل ليقتلوا رأس الكـفر "أبا جهل"، فضرباه ضربة أطارت قدميه ثم أجهز عليه ابن مسعود.

نريدها قلباً مهمومًا على أمة تفرقت، ونال منها عدوُّها، وخانها كثير من حكامها، فلا يقر لها قرار ولا يهدأ لها بال حتى ترى شريعة الله حاكمة، وكلمةَ الله عاليةً، ورحمةَ الله سابغةً، وأعراضَ نسائها مصونةً، ومقدساتِها مهيبةً، فتنطلق نحو وضع لبنات الخير، وزرع أشجار المعروف، وتنـثر عبير المودة بين الأخوات؛ إصلاحا لذات البين وارتقاء بذات الخدر، وإشفاقـا لذات المرض، ودعاءً لذات المعصية، ودعوة لحاملة الكفر، ولـسانُ حالها دائما قول الشاعر:

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه    
       لا يذهب العرف بين الله والناس

نريدها أختا واثقة من قدراتها، متواضعة مع ملكاتها، تقول الحق لا تخشى في الله لومة لائم، يحبسها الحياء عن السفاسف، وتدفعها الثقة والشجاعة إلى المعالي، وتردد مع الشاعر قوله:

أبارك في الناس أهل الطموح     

     ومن يستلذ ركوب الخطر

ومن لا يحب صعود الجبال  


      يعش أبد الدهر بين الحفر

نريدها صابرة محتسبة إذا حُمّ القضاءُ تتذرع بالصبر الجميل، وتتحمل المكاره دون ضجر، وتأخذ بالأسباب دون ملل، تردد من الأعماق قوله تعالى: "وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون" (إبراهيم : 12).

فيستمد الابن والأب والأخ والجد منها روح الصبر والجلد حتى يعلم الناس أن في أمة الإسلام نسـاء في الصبر كالرجال، وفي الجلد كالأبطال، لا يشق لهن غبار، ولا تلين لهن قناة، ولا تذروهن الرياح، بل كالجبال الرواسي بها تَحفظُ الأرضُ بقاءَها وتوازنها .

نريدها صاحبةَ عينٍ دامعةٍ عند ذكر الموت والقبر والحشر والكتاب والميزان والصراط، وقلباً فرحًا عند ذكر الشهادة ونور القبور والحوض المورود والظل عند الحشر والفردوس الأعلى من الجنة، فتُحدِّد الغاية وتحلق بجناحي الخوف والرجاء حتى يستقر بها المقام في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

نريدها أمام الشهوات صامدةً، ووراء الطاعات مسرعةً، ومن المعاصي هاربةً، وأمام الأموال قانعةً، وفي العلم راغبةً، تراها نساءُ الأرض نورًا فياضًا، ونبعًا صافيًا، وخلقًا ساميًا، ويراها الابن أمًّا رءومًا، وصدرًا حنونًا، ويراها الزوج ريحانةً طيبةً، وأختًا راقيةً، وقلبًا محبًّا، وصدرًا رحبًا، ويدًا ماهرةً، وعينًا ساهرةً، وعقلاً حكيمًا.

هذه وصيتي لأخواتي في الله، وهي تتوافق مع ما جاء في هذه الدراسة: "مشاركة المرأة في العمل العام"، المتميزة بجوانب كثيرة، منها ما يلي:

1ـ المنهجية السديدة في صفاء الاستقاء من نصوص القرآن والسنة، دون إفراط ولا تفريط.

2ـ أنها استوعبت معظم ما كتبه الأثبات من علماء الأمة في قضية المرأة، كالنحل الذكي الذي يَلتقط أنقى رحيقٍ من كل زهرة يانعة.

3ـ أن فيها براعة في التقسيم المنهجي، والتخطيط العلمي الرصين، وترابطًا وثيقًا بين الفصول والمباحث والنقاط التي مثًّلتْ محطاتٍ عقليةً مريحة للقارئ.

4ـ الاستيعاب والجمع بين تحرير المصطلحات وأحكام المشاركة، ونماذج حية من الماضي العريق والحاضر القريب، والشبهات المثارة، والأجوبة المختصرة الشافية عليها، والتحديات التي تواجهها، ووسائل التغلب عليها، ومجالات عمل المرأة، والأدوار التي يجب أن تدعم المرأة، وتُفعِّل دورها في مسيرتها الدعوية والإصلاحية.

5ـ أنها مزجت بين العمق الشرعي والحس الدعوي، في ثوب جديد وفريد، على كثرة ما كتب في موضوعه. 

أما الباحث فهو الأستاذ وصفي عاشور أبو زيد الذي سبق سِنَّه وأقرانَه، وبعضَ أساتذته وشيوخه في عمق الفكرة، وجودة الاستدلال، وأمانة النقل، ودقة الإحساس بالهم العام، وسهولة العبارة، وجرأةٍ في الحوار والنقاش مضبوطةٍ بأدب العلماء.

وهو يكتب من إلحاح هَمِّهِ على أُمَّتِهِ، وأملِه في استنقاذها من تيارَي التحلل والتحجر، حتى رَسَا قلمُه على شاطئ الوسطية الإسلامية والمقاصد الشرعية، مما يُرجى أن تتلقاه العقول المتزنة بالقبول الحسن إن شاء الله تعالى. 
بل إنني أستشرف مستقبلا علميا للأستاذ وصفي يجعله ـ بإذن الله ـ في الصفوف الأولى من العلماء الدعاة، الأثرياء في إنتاجهم العلمي الرصين. 

وإنني آمل ـ بحقٍّ ـ أن يكونَ هذا الكتابُ مما يُدرَّس في المدارس والجامعات، والمساجد والحلقات، عسى أن يساهم في رد الشبهات وتأصيل الواضحات، حتى يسعد العالم بشقيه: الرجال والنساء، تحت مظلة شِرْعة رب الأرض والسماوات، ونرقى معا في أعلى الجنات، والله الموفق.

 ا.د /  صلاح الدين سلطان    

المستشار الشرعي للمجلس الأعلى

 للشئون الإسلامية بالبحرين

 البحرين في 14رمضان 1429هـ  
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد ألا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه: "الَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ". الأعراف: 157. وبعد،،

فلعل قضية المرأة وما يتصل بها من أهم القضايا التي يدور حولها الحديث، وتؤلف عنها الكتب، وتثار حولها الشبهات، ويكثر عنها الجدل والخلاف، ما بين موسع ومضيق، ومحلل ومحرم، ومفْرط ومفَرط، وعادة ما يضيع الموقف المتوازن والرأي المعتدل بين الإفراط والتفريط.

وما من شك في أن المرأة هي نصف المجتمع، بل ذهب بعضهم إلى أنها المجتمع كله؛ فإذا كانت نصفه فهي التي تلد النصف الآخر، وإذا صلحت المرأة صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع كله؛ ولقد كانت قوى الاستعمار من الوعي الدقيق بطبيعة دور المرأة حين عَوّلت عليه في سياق رميها إلى تحطيم إرادة الشعوب الأخرى- كمقدمة لازمة لاستلابها عقديًّا وفكريًّا واحتلالها سياسيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا... ومن ثم، فقد كان ملف المرأة دائمًا بحاجةٍ إلى إعادة قراءة وإمعان نظر، ولاسيما أنه دائمُ السخونة والحساسية لاتصاله المباشر بصميم حياتنا آنيًّا ومستقبلاً، كما كان ماضِيًا!.

ولعل واقع المرأة المعاصر يحتاج إلى تفصيل وتأصيل، وإلى شرح وتحليل، وبيان للتحديات التي تواجه المرأة والأدوار الداعمة لها تجاه هذه التحديات، وقد قال الشيخ محمد الغزالي: "الحق أن قضايا المرأة تكتنفها أزمات عقلية وخلقية واجتماعية واقتصادية، كما أن الأمر يحتاج إلى مراجعة ذكية لنصوص وردت، وفتاوى تُوُورثت، وعادات سيئة تترك طَابَعَها على أعمال الناس. لابد من دراسة متأنية لما نشكو منه، ودراسة تفرق بين الوحي وما اندس فيه، وبين ما يجب محوه أو إثباته من أحوال الأمة"(
). 

بل إن مفكرا كالأستاذ عمر عبيد حسنة ذهب أبعد من هذا حين قال: "والناظر في أدبيات الفكر الإسلامي على مدى نصف قرن أو يزيد بالنسبة لدور المرأة وموقعها في الحياة، يجد أقدارًا من التناقض والتناكر والاضطراب والتحليل والتحريم والتبعثر الفكري.. ولعل هذه الإصابات الفكرية والفقهية وانتشار عقلية المسوغات والذرائع، إنما حصلت بسبب العجز عن إدراك الواقع وإبصار وجهته المستقبلية، وسوء النظر إلى محل تنزيل النص على حياة الناس بحسب استطاعتهم، فالتسويغ والاستسلام دائمًا هو مركب العاجز المتخاذل" (
).  

من أجل هذا كانت هذه الدراسة التي حاولنا فيها إلقاء الضوء على قضية المرأة في كثير من أبعادها، واجتهدت أن أستوعب ما قاله علماؤنا فيها، ولا أدعي أنها "متأنية" كما أراد الشيخ الغزالي، بل هي جهد المقل، ورشْحُ نفس بشرية تخطئ أكثر مما تصيب، فكل بني آدم خطَّاء، وخير الخطائين التوابون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد جاءت الدراسة في مقدمة وسبعة فصول وخاتمة.
بَيَّنَت الدراسةُ في الفصل الأول المعاني المختلفة لمفردات الدراسة من مشاركة، وعمل عام، وماذا تعني مشاركة المرأة في هذا العمل العام، ووضعنا حلا لإشكال كبير بين الرجل والمرأة من خلال فك هذا الصراع بينهما والالتباس عبر وضع صيغة "المقام والمهام" التي وضحت أن الرجل والمرأة متساويان تماما في المقام، لكنهما مختلفان في المهام لا لشيء إلا لحكم طبيعة التكوين والنوع، وهو اختلاف تنوع وتكامل، لا اختلاف تضاد وتناطح.

وفي الفصل الثاني كان الحديث عن الموقف الشرعي من مشاركة المرأة من خلال النصوص الشرعية من القرآن والسنة الصحيحة، وكان اعتمادُها القرآنَ الكريم، وصحيحي البخاري ومسلم (
)، وبينت ضوابط هذه المشاركة، وخطورة غيابها، واستثناءاتها، ومقاصد المشاركة وثمارها على المرأة والأسرة والمجتمع.

وفي الفصل الثالث كان الحديث عن نماذج لهذه المشاركة عبر العصور المختلفة، قبل عصر الرسول، وفي عصره، وبعد عصره، حتى عصرنا الحاضر، وبخاصة في فلسطين، وركز هذا الفصل على نماذج للمشاركة في عصر الرسالة لما يمثله من تشريع وتقنين، وكان دليلي ورائدي إلى النصوص التي أوردتها في عصر الرسالة وما قبله موسوعة: "تحرير المرأة في عصر الرسالة" لصاحبها الأستاذ محمد عبد الحليم أبو شقة ـ رحمه الله وجزاه عن الأمة خيرا ـ الذي أفدت منه إفادة كبيرة، بل نقلت عنه كثيرا من العناوين في أمثلة المشاركة، وهو كتاب لا يسع أحدًا يتحدث في شأن المرأة وقضاياها إلا أن يرجع إليه ويعتمد عليه.

أما الفصل الرابع فكان الحديث فيه عن أهم الشبهات التي تطعن في أهلية المرأة، وصلاحيتها للعمل والمشاركة، بلغت خمس عشرة شبهة، ويشير إلى كثير من الآثار الواردة الموضوعة والمنكرة والضعيفة، والتي كان من شأنها ترسيخ ثقافة احتقار المرأة وإهانتها، ويوضح بعض الفهوم المغلوطة لنصوص صحيحة، وكان الرد في هذا كله معتمدا الدليل القاطع والبرهان الساطع، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة من بعده، والسلف الصالح لهذه الأمة.

كما بينت هذه الدراسة في فصلها الخامس أهم التحديات التي تواجه المرأة، ورسمت معالم وكيفية مواجهة هذه التحديات والتعامل معها؛ من الاستلاب الغربي، وموروث العادات والأعراف الاجتماعية المخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول، وتطوير الذات والوعي بالحقوق والمسئوليات، والموازنة بين المهام والواجبات المختلفة، إلى عدم الانقطاع في العمل أو الاكتفاء بالعمل العام الموسمي.

وأما الفصل السادس فكان عن أهم المجالات التي يبيح لها الشرع ـ بل يوجب أحيانا ـ أن تشارك فيها وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية، مع ذكر الطرق والوسائل والمهام التي يمكن أن تقوم به المرأة في كل مجال، ولم يفت الدراسةَ أن تشير إلى أعمال يحرُم على المرأة إتيانُها لا لشيء إلا نزولا على حفظ طبيعتها، واستبقاءً لفطرتها وأنوثتها.

واختتمت الدراسة بفصلها السابع ببيان أهم الأدوار التي يمكن أن تدعم المرأة في مسيرتها الحضارية وتفعِّل مشاركتها في المجتمع؛ من خطاب شرعي متوازن، وإعلام، ودور بارز للحركة الإسلامية، والمحاضن التربوية الأساسية في الأسرة والتعليم، والمناهج التربوية، والمجتمع، وأخيرا دور الزوج الذي يعتبر من أهم الأدوار.

ثم آثرتُ أن أكتب خلاصة مجملة ومختصرة جدًّا لأهم الأفكار التي جاءت في هذه الدراسة من خلال فصولها ومباحثها؛ لما في ذلك من فائدة للقارئ المعاصر، وكانت الخاتمة عن آفاق عمل المرأة مستقبلا، ومشاركاتها في النواحي المختلفة.
ذلك، وقد راعيت في البحث أن يجمع بين التنظير والتطبيق، وبين التأصيل الشرعي والوسائل العملية التي يمكن أن تسلكها المرأة بعد أن تتفقه في دينها وتدرك مكانته وقيمة رسالتها، وتملك القدرة على رد الشبهات التي تثار من حين لآخر حول المرأة، حتى لا يكون الكتاب مغرقا في التنظير بلا رؤية عملية واقعية، أو منفلتا في العملية والتطبيق بعيدا عن ضوابط الشرع.

وقد ظهر التأصيل والتنظير في فصول التعريفات والمشروعية والشبهات، كما ظهر التطبيق والعملية في فصل التحديات، وفصل المجالات.

ولم يتحيز البحث في منهجه إلى مدرسة معينة أو تيار محدد، إنما آثر أن يتبع النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية الصحيحة، وينظر في أقوال العلماء والفقهاء على اختلاف مشاربهم، ويورد منها ما يتوافق مع منطوق ومفهوم الآيات والأحاديث، ويرفض منها ما خالف النقل أو العقل، ورائدنا في هذا كله هو الدليل والبرهان، وعمل السلف الصالح، رضي الله عنهم.

وقلما رجعت إلى تراثنا الشرعي القديم؛ وذلك لأمر واضح هو أن قضايا المرأة لم تكن بارزة في عصور فقهائنا وعلمائنا القدامى ـ رحمة الله عليهم ـ إنما اتسع الحديث حولها، وبرز الخلاف بشأنها في العصور المتأخرة بما لم يكن له مثيل من قبل.

وقد رجعت في هذا الكتاب للعديد من أعلام الفقه والفكر والدعوة في عصرنا؛ مستخلصا أقوالهم وعصارة فكرهم، ومكثرًا من نقل نصوصهم، أذكر منهم ـ مع حفظ الألقاب والمقامات ـ  محمد عبده، ومحمد رشيد رضا، والبهي الخولي، ومحمد سليم العوا، ومحمد عمارة، وصلاح الدين سلطان، ومحمد الغزالي، ومحمد رجب البيومي، ومصطفى السباعي، ومحمد متولي الشعراوي، ومنير محمد الغضبان، وعباس محمود العقاد، وهبة رؤوف عزت، وزينب الغزالي الجبيلي، ومحمد عبد الحليم أبو شقة، وعبد الرحمن عبد الخالق، ومحمد بن موسى الشريف، وعمر عبيد حسنة، ومحمد رواس قلعجي، ونور الدين عتر، وعبد العزيز بن باز، ويوسف القرضاوي، وعصام أحمد البشير، وسالم البهنساوي، ومحمد بلتاجي حسن، وعبد البديع صقر، وفيصل مولوي، ومحمد حسين عيسى.
ولا نتوقع أن تنتهي الكتابات عن المرأة أو تقل في الفترة القادمة؛ لأن من شأن القضايا الحيوية أن تكثر فيها الكتابات، ويتعالى فيها صوت الجدل والخلاف، ولا بأس من هذا كله، فهي ظاهرة صحية ومبشرة، كما أنها مؤشرة إلى خير كبير ينتظر المرأة المسلمة متى فقهت رسالتها، ووقفت على أهمية مشاركتها في ضوء ضوابط الشرع الحنيف، وفي ضوء مراعاة متطلبات الواقع وضروراته.

وإنني سائل كل من يطالع هذا العمل أن يسددني ويرشدني، ويهدي إلي عيوبي، فيسدي إلي النصيحة، فكل بني آدم خطاء، و"الدين النصيحة" كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم.

ونحن إذ نقدم هذا العمل المتواضع لأخواتنا المسلمات، وللمرأة عموما، ولدعوتنا وأمتنا، لنرجو من الله تعالى أن يكون خطوة داعمة للمرأة في مسيرتها، تتجاوز به الأعراف الراكدة، وتتفرس به التقاليد الوافدة، فتقف على أرض الإسلام الصافي، إسلام القرآن والسنة والسلف الصالح، ضارعًا إلى الله أن يبصرنا بعيوبنا، ويعفو عن تقصيرنا، ويتجاوز عن زلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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